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جامعة ابن خلدون – تيارت-
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم: العلوم الاجتماعية

محاضرات لطلبة السنة الأولى ماستر علم اجتماع الاتصال في مقياس " نظريات الاتصال"
من إعداد: د. ياسين سعادة

 المحاضرة الثانية: نظريات التأثير المباشر

    لقد كشفت الثقة في الصحافة  التي كان يُنظر إليها بوصفها هيئة للإعلام التعدّدي و مصدرا للتفكير المستنير عن تناغمها مع المثل الديموقراطية و أيديولوجية التقدّم الاقتصادي و التقني و العلمي التي تأكّدت في العالم الغربي في القرن التاسع عشر. إنّ حرية الرأي و الصحافة التي رسخت في فرنسا بموجب قانون 1881 تعايشت مع الطوباويات التي جعلت من البريد و الكهرباء و التلغراف أدوات إنتاج حضارة كونية. فهذه الثقة التي لا تخلو من سذاجة تلاشت تدريجيّا تحت ثقل ما تحمله في نهاية القرن التاسع عشر، و ذلك عندما أصبح معنى التصنيع مرادفا لتحوّل اجتماعي واسع و مقلق بعد انتشار الحق في الانتخاب، و بعد أن كفّت الصحافة عن توجيه خطابها إلى النخب فقط.
1- الخوف من آثار وسائل الإعلام
   لقد تحوّلت وسائل الإعلام التي كان ينظر إليها على أنّها ديموقراطية إلى وحش لأولئك الذين رأوا فيها مصدر تهديد، و أداة تضليل و قرف، و منفذا غير مراقب للتمثّل و الرمزية. لقد تبلور بعض الرؤى إلى ما هو اجتماعي على ضفّتي المحيط الأطلسي في مؤلّفات مهمة، و هي : علم نفس الحشود la psychologie des foules  لغوستاف لوبون Gustave LE BON ، و الرأي العام L’opinion publique  لوالتر ليبمان Walter LIPMAN، و تمرد الجماهير la revolte des masses لخوسي أورتيغا إي غاسيت José Ortega Y GASSET . و ندّدت هذه المؤلّفات ببروز شكل خطير من الرأي العام، رأي الجماهير أو الحشود المتّسم بعدم العقلانية و الهستيريا. و يفسّر نجاح هذا التنديد بأنّ الخطابات المهيمنة حول وسائل الإعلام ظلّت لمدة طويلة متمركزة حول مفهوم التأثير. لقد كان من المفروض ان تصقل وسائل الإعلام أفكار الأشخاص على رغم انوفهم، و تضلّلهم، و تنوّمهم و تبتزّهم بما تنقله من صور نمطية. و وجد هذا الافتراض المسبق ترجمته في علم النفس الذي يستند إلى فكرة المنبّه أو المحفّز ( السلوكي)، فوسائل الإعلام كما ذكر لاسوال Laswell تحقن العقول فينتج عنها بعض النماذج السلوكية.
   جرى الاعتقاد بأنّ الإذاعة كانت تقوم بغسل أدمغة النساء اللواتي يستمعن إلى المسلسلات الإذاعية التي كانت تبثّها في الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين. و اعتُقِد أنّ للإذاعة تأثيرا قويّا سمح للنازيين بالاستيلاء على السلطة في ألمانيا فلقد استعملها هتلر بقوّة و بشكل منتظم. و اعتُقِد أنّ انتشار الانحراف وسط الشباب الامريكي في خمسينيات القرن الماضي كان نتيجة لتطوّر وسائل الإعلام الموجّهة إليهم، و انتشار موسيقى الروك و الشرائط المرسومة. و بعد السينما تصدّر التلفزيون في ستينيات القرن الماضي قائمة وسائل وسائط الإعلام التي اعتبرت مضرّة لما يبثّه من عنف شخصي و اجتماعي مزعوم.و اليوم جاء دور ألعاب الفيديو و الإنترنت لتكون في صدارة الانشغالات العديدة المرتبطة بالأميّة و العنف في أوساط الشباب.
   لقد صادف التوزيع الجماهيري للشريط المرسوم بروز الطفل المستهلك، الذي يعتمد بدرجة أقل على والديه. و اقترن ميلاد موسيقى الروك بتحرّر المراهقين نتيجة التعليم الجماهيري و تطوّر نزعة التمتع لدى هذه الشريحة من الشباب.

2- مفهوم الدعاية

إذا شكّل عالم الطفولة اليوم لبّ التساؤلات حول آثار وسائل الإعلام فإنّ الحقل السياسي يطمح ليكون منبت الاعتقاد بمقدرة وسائل الإعلام على الإقناع في ظل النجاح الهائل الذي حقّقه مفهوم الدعاية. و لقد كانت فكرة النقل الموجودة في مفهوم الدعاية هي التي جعلت الدعاية نوعا من البثّ و التوزيع البنّاء قبل أن تحمل الكلمة مواصفات سلبية انطلاقا من القرن الثامن عشر أي قبل أن تصبح دالة على ممارسة التأثير على الرأي. لقد استدعت الحرب العالمية الاولى و ما سببته من فقدان ثقة الناس في وسائل الإعلام، و القلق الذي شاب الحرب العالمية الثانية جراء ميلاد الانظمة الشمولية مفهوما يقدم التفسير الأوّلي لبروز التطرّف السياسي فسيرج تشاخوتين Serge TCHAKHOTINE  أثار مسألة " اغتصاب الحشود بواسطة الدعاية السياسية" «  le viol des foules par la propagande politique » بينما حدّد هارولد لاسوال Harold LASSWELL في الولايات المتحدة الامريكية هدف لبحثه و حَصَرَهُ في  فهم تأثير التقنيات الحكومية في كتابه " أساليب الدعاية في الحرب العالمية".
   و على رغم ذلك، لا يوجد ما يثبت أنّ وسائل الإعلام تملك سلطة غير محدودة حتى في زمن الحرب. لذا يجب تفنيد الفكرة الشائعة و المسلّم بها بالحجج الدامغة، و التي تؤمن انّ النازية وباء انتشر بفضل الدعاية التي تصيب الفئات الضعيفة اجتماعيا و الحشد الحضري الخطير الذي افرزه الانحراف الاجتماعي و البطالة، فالبحث التاريخي يبرهن  أنّ النازية لم تكتسح ألمانيا ، و هتلر لم يحصل أبدا على غالبية الأصوات في الانتخابات، و لم يستول على السلطة إلّا بقرار من الرئيس الألماني هيندنبرغ. كما أنّ العلاقة بين الإذاعة و صعود النازية ليست سببية في نظر المؤرّخين( انظر اعمال  لارسن LARSEN، أوبرشال OBERSCHALL، ميكلوبست MYKLEBUST) الذين أكّدوا خصوصية الانتخابات النازية: لم يصوّت العمال بالغالبية لهتلر، و لا الكاتوليكيين، و لا سكان المدن بل البروتستانت في الأرياف لإحساسهم بأنّ الأحزاب لا تمثّلهم. إنّ الفئات الأكثر تنظيما اجتماعيا و الأقل تمثيلا سياسيا هي التي اختارت التصويت البروتستانتي. لقد أثبتت نتائج هذه الانتخابات الملاحظات التي قدمها بول لازارسفلد الذي قال :" إنّنا ننسى في الغالب أنّ هتلر لم يصل إلى سدّة الحكم بفض الإذاعة، بل ضدّها تقريبا، ففي زمن صعوده لنيل الحكم كانت الإذاعة في يد اعدائه. لقد كانت للآثار المترتّبة عن احتكار الإذاعة أهمية اجتماعية أقلّ مما كنا نُقدِّر في الغالب". و هي نفس الفكرة التي ذكرها مارشال ماكلوهان في كتابه " من أجل فهم وسائل الإعلام".
  أظهرت دراسة اوضاع الحرب أنّ عملية التسميم الإعلامي إن كانت ممكنة الحدوث فهي أبعد من أن تكون آلية و منمِّطة للعقول ، فالدعاية تنجح لأنّها تتناغم مع تطلّعات الجمهور الذي تخاطبه.




3- الذعر الأخلاقي: وسائل الإعلام و العنف

إنّ العلاقة بين وسائل الإعلام و العنف مسألة رمزية، إذ تشير بقوّة إلى الحيرة التي ولّدتها وسائل الإعلام فاتّجهت المؤسّسات البحثية المتخصّصة بكل ثقلها إلى دراسة علاقة الشباب بوسائل الإعلام منذ بداية القرن العشرينن و قد تم إحصاء 2500 مقالا بحثيا في الموضوع في الولايات المتحدة لوحدها سنة 1980. و يمكن تفسير هذا الأمر بالطلب الاجتماعي و المؤسّساتي الكبير على هذه الدراسات من لدن جمعيات الأسرة             و الدولة و قطاع العدالة و السلطات المكلّفة بمراقبة وسائل الإعلام و غيرها. لكنّ هذا الكم من المقالات لم يفضي إلى أي نتيجة علمية كبرى. لقد اعتمدت مختلف مدارس علم النفس و علم النفس الاجتماعي التي وُظِّفت للقيام بتجارب ملموسة في هذا المجال على نظريات متنوّعة سيطرت عليها فكرة التقليد: نظرية التأثير و التعلّم ( تقليد أبطال الفلم)، و أثر عدم التحفظ أو قلة الحياء( بالتدريج اعتُبِر العنف شيئا عاديا في الوجود الفعلي)، و أثر تصريف العنف الكامن في الإنسان. و على العكس، دافعت بعض التيارات الصغرى عن نظرية التطهّر التي تسمح بفهم تأثير التنفيس على كبت الإنسان جراء تعرّضه لعنف متخيّل. لقد استهدفت التجارب عنصرا بسيطا جدا، و هو أنّه يمكن للعنف في وسائل الإعلام أن يخيف، و يغضب،و يريح، لكنّه يظل عنفا رمزيا. و لم يتم التوصل إلى الكشف عن أية علاقة سببية بين المحتويات الإعلامية و المواقف السلوكية، و إن تم التوصل إلى تحديد الارتباطات بينها ( تكون غالبا متناقضة) فإنّها لا تتحدث عن العوامل المعقّدة و ذات الامتدادات المتشعّبة، مثل الوسط العائلي و القيم الاجتماعية. فيمكن للأشخاص العدوانيين و المتكيّفين اجتماعيا مع العنف أن يرغبوا في التعرّض للمحتويات الإعلامية العنيفة أكثر من غيرهم. و يمكن لتفكك العائلات في بعض شرائح المجتمع ان يشجّع النزعة العدوانية التي تترجم باستهلاك البرامج الإعلامية العنيفة.
   لقد نُسِب تزايد انحراف الشباب في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي إلى وسائل الإعلام، لكن البحوث في علم الجريمة فنّدت هذا الرأي منذ بضع سنوات.و مثال ذاك أنّه قد نُسِب انفجار العنف في الأحياء الحضرية و استعمال القصّر للأسلحة النارية في تسعيينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة إلى تزايد عدد القنوات التلفزيونية ( "الكابلية") و ألعاب الفيديو و الإنتاج الهولييودي لأفلام الأكشن، بينما نجد أنّ لهذا العنف علاقة مباشرة بالخراب الاقتصادي و الاجتماعي الذي حلّ ببعض المدن الأمريكية، و بانسحاب قوات الأمن العمومي منها، و تشكيل عصابات الإجرام، و استمرار تقاليد الحرية الشخصية التي تسمح بالبيع الحر للأسلحة في هذا البلد....إنّ وسائل الإعلام مخزن لأشكال الفعل العنيف و ليست محفّزا للقيام به، و إن حدث تقليد فيتجلّى في إجراءات تنفيذ  هذا الفعل و ليس في الفعل ذاته.
و أخيرا في مسألة آثار وسائل الإعلام جدير  لا ان نتسائل  هل توجد آثار بل أن نتسائل لماذا انتشر الاعتقاد  بقوّتها و بالتالي استخدمت وسائل الغعلام ككبش فداء.

4- آثار المثير و الإبرة تحت الجلد
لقد تم شرح التأثير الذي من المفترض أن يمارس على الجمهور بنماذج مشتقة من علم النفس في العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان يقوده حلم الالتحاق بالعلوم الطبيعية ضمن رؤية آلية صرفة للإنسان،    فالجمهور سلبي، و هو صاحب رد فعل شرطي، و يستجيب آليًّا للمحفّزات المختلفة، إن لم يكن منقادا بقوات لا إرادية ( الانا و الانفعالات....و غيرها). و تندرج في هذا المشهد مساهمة لاسويل الطالب البراغماتي سابقا و الذي انتقل إلى دراسة تقنيات الاقناع بكل برودة باسم النزعة التدخّلية للدولة، و المكلف بقيادة ذهنية شعوب الامم الكبرى الديموقراطية عبر الدعاية، على غرار ما فعلت البرامج التي سمّيت ب " الصفقة الجديدة" new deal  في الميدان الاقتصادي( و هي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي أعدّها البيت الأبيض الامريكي في الفترة الممتدة من 1933 إلى 1936، خلال حكم الرئيس فرانكلين روزفالت ابان فترة حكمه الاولى، و ذلك لمواجهة الكساد الاقتصادي الذي عرف بالأزمة الاقتصادية العالمية) .و خلاصة ما توصّل إليه لاسويل عبّر عنه بمصطلح " الإبرة تحت الجلد" hypodermic needle الذي اخترعه لتعيين تأثير وسائل الاتصال الجماهيري على الجمهور السلبي و الساكن، و هذا من أجل تحديد حقل البحث في مجال وسائل الاتصال التي توصف بالجماهيرية. لقد صاغ سؤاله الشهير في 1948 و الذي يعد بمثابة برنامج عمل: من يقول؟ ماذا يقول؟ و بأي وسيلة؟ و لمن؟ و من أجل أي تأثير؟......لقد كلّف لاسويل بدراسة الأجزاء الفرعية في هذا الحقل ( من دراسة منتجي الرسائل الغعلامية إلى أثرها) فعزّز هذا النشاط التعريفي للاتصال الجماهيري في تطوّره ليصبح تخصّصا علميا في الولايات المتحدة.
   إنّ تاريخ البحث في آثار وسائل الإعلام هو تاريخ مسار طويل عكسي، فمن الحلم بأولوية الرسالة الحسيّة و صدارتها إلى الاكتشاف التدريجي للجمهور الذي يتمتّع بملكات الانتباه و الفهم و القبول و الاحتفاظ بالمعلومات و التصرّف حتى داخل المختبر الذي تجري فيه التجارب.لقد لخصت السوسيولوجيا اللازارسفالدية ( نسبة إلى بول لازارسفلد) هذا التطوّر في الدراسات النفسية من أجل تجاوزها.
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